
 عربي
ٍ
يقية بلسان تشاد المنسيّة: دولة إفر

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

ما تزال نظرة العرب تجاه القارة الإفريقية قاصرة برغم الانفتاح وثورة المعلومات؛ وأتذكر ذات مرة أن
رحالـةً مـن دولـة عربيـة تقـع في شمـال قارتنـا السـمراء، قـام برحلـة إلى روانـدا وكينيـا فأرفـق صـورًا مـن
جولته تلك مستغربًا من البنية التحتية الممتازة ومستوى التعليم والثقافة في المدن التي زارها، وزاد في
كن أتوقع أن تكون إفريقيا هكذا”، والعبارة الأخيرة فجّرت سخرية واسعة على تدوينته تعليق له “لم أ
كثر الناس قائلين، ألا تدري أن بلدك يقع داخل القارة الإفريقية وأنك مواطن المصورة فقد سأله أ

إفريقي تمامًا كما انتماؤك العربي؟

صحيح هناك دول قلبت الصفحة ونجحت في التسويق لنفسها كدول متطورة نهضت من الحروب
والمذابح كطائر العنقاء مثل رواندا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا؛ لكن حاجز اللغة للأسف يقف حائلاً دون
إتاحة المعلومات الكافية عن دول القارة باللغة العربية إذ يتحدث غالبية الأفارقة ويكتبون باللغات

المحلية إلى جانب لغات أخرى مثل الإنجليزية والفرنسية.

وتشاد هي واحدة من الدول الإفريقية التي تشترك مع جيرانها العرب في كثير من الأشياء، دستورها
يشــير إلى أن العربيــة لغــة رســمية بــالبلاد إلى جــانب الفرنســية فيتحــدث بهــا نحــو % مــن الشعــب
التشادي، كما أنها قريبة جغرافيًا من عدة دول عربية منها السودان وليبيا فالعامل الجغرافي مهم

ير. جدًا لتبادل الثقافات والعادات والتقاليد كما سيتضح لنا من هذه التقر

https://www.noonpost.com/25917/


العاصمة التشادية إنجامينا 

تنوع عرقي كبير 

 يبًــا، يبلــغ عــدد ســكانها نحــو يــة تشــاد”، تقــع في وســط القــارة الإفريقيــة تقر تشــاد “رســميًا جمهور
كثر من () لغة مليون نسمة، تتمدد على مساحتها الواسعة نحو () قبيلة يتحدث أفرادها أ
ولهجة، وكما ذكرنا فإن العربية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان. وتشبه السودان بشكل كبير في
تركيبتهـا الديموغرافيـة والاجتماعيـة، إذ تسـكن أنحائهـا الجنوبيـة قبائـل أغلبهـا مـن المسـيحيين، أمـا في
الشمــال فتســكنها قبائــل مــن المســلمين ونســبة انتشــار الإسلام تفــوق ال% في هــذا البلــد المنسي

تاريخيًا وحاضرًا.

ينتمي المجتمع التشادي إلى عدة ثقافات، تتنوع فيه العرقيات واللغات واللهجات، الأمر الذي منحه
ثراءً كبيرًا في العادات والتقاليد والأسماء التي يطلقها على أنواع الطعام، وأساليب التنقل وممارسات
يفًــا في أحيــان كثــيرة، بــدءًا مــن عــادات الــزواج يبًــا بعــض الــشيء وطر الحيــاة اليوميــة، ممــا قــد يبــدو غر

الغريبة التي تقلصت في الآونة الأخيرة كما سنفصل لاحقا.

يمكــن حصر الأصــول العرقيــة للشعــب التشــادي في  مجموعــات عرقيــة كــبرى، حيــث تضــم الفئــة
الأولى مجموعة (تشاد حامتيك) أي التشاديون الحاميون وتنضوي تحت مظلتها  قبيلة، تقطن
أواســط البلاد وعلــى ضفــاف بحــيرة تشــاد ونهــري شــاري ولوغــون، ونلفــت إلى أن غالبيــة أفــراد هــذه

القبائل من المسلمين. 

بينما تضم الفئة الثانية مجموعة التوبو والكنبو والزغاوة والقرعان وهي تشمل  قبيلة أشهرها
قبيلة الزغاوة وهي من القبائل المشتركة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا. وتقطن هذه المجموعة



ية ذات الأصول شمالي تشاد، وقد تأثرّت بالقبائل العربية والبربر والطوارق وهم من العناصر القوقاز
الساميــة والحاميــة علــي التــوالي حيــث أنهــم يتميزون بلــون بــشرة أقــل ســمرة، ورغــم تعــدد اللجهــات
وامتلاك كل قبيلة منهم لهجة خاصة بها إلا إنها جميعًا ذات أصول واحدة يتكلمون اللغة العربية
وهـم يعرفـون تاريخيـا بالمجموعـة الزغاويـة وهـم مسـلمون ينتمـي إليهـم رئيـس تشـاد الحـالي إدريـس

ديبي إتنو.

تأتي القبائل العربية في المرتبة الثانية من حيث التعداد والحجم الديمغرافي
لتشاد ومعظم هذه القبائل لها امتدادات عرقية قوية في السودان مثل البني

هلبة والسلامات والرزيقات وغيرها

الفئـة الثالثـة يطلـق عليهـا اختصـارًا مجموعـة (المابـا) وهـي تشمـل  قبيلـة، تسـكن شرق تشـاد في
إقليـم وداي ولا تـزال تحتفـظ بلغاتهـا الأصـلية وهـم مسـلمون أيضًـا يتكلمـون اللغـة العربيـة باللهجـة
المحلية وقد لعبوا دورًا تاريخيًا في نشر الدعوة الإسلامية وخصوصا أهالي وداي (البرقو) الذين عرفوا

.وحفظ القرآن الكريم، وقد أسس أفراد القبيلة مملكة وداي الإسلامية في القرن ال بالو

أما الفئة الرابعة فتضم مجموعة من القبائل العربية تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين، هما الأبالة
ارة (رعاة البقر) وذلك نسبة إلى الحيوانات التي يرعونها، وقد هاجرت هذه القبائل (رعاة الإبل) والبق
يــق شمــال أفريقيــا واســتقروا في تشــاد وبعضهــم العربيــة إلى تشــاد منــذ زمــن بعيــد ودخلتهــا عــن طر

واصل سيره شرقًا الي أن استقروا في دارفور وكردفان غرب السودان. 

وتـأتي القبائـل العربيـة في المرتبـة الثانيـة مـن حيـث التعـداد والحجـم الـديمغرافي لتشـاد ومعظـم هـذه
يقـات وغيرهـا، إلى القبائـل لهـا امتـدادات عرقيـة قويـة في السـودان مثـل البـني هلبـة والسلامـات والرز
يقا والداجو والتنجر جانب القبائل المشتركة بين البلدين وهي الزغاوة والمساليت والتاما والميمي والأر

والفلاتا والوداي والقرعان.

أخيرًا؛ الفئة الخامسة تعرف اختصارًا بمجموعة (السارا – البونغو)، وتشمل  قبائل كبيرة، تسكن
كــثر القبائــل تقــدمًا في مجــال التعليــم والثقافــة هــذه المجموعــة في الجــزء الجنــوبي مــن تشــاد وهــم أ
الفرنسية وذلك للعناية والاهتمام الخاص الذي وجدوه من المستعمر الفرنسي إبان فترة الاستعمار
الذي استمر  سنة واعتنق الجزء الأكبر منهم المسيحية على المذهب الكاثوليكي وتشرّبوا بالثقافة

الفرنسية كما اعتنق بعضهم الإسلام.

https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%8A


تنوع عرقي كبير في تشاد 

ثقافة عربية غالبة.. الشعر الفصيح أبرز علاماتها

إذا قام أي شخص بفتح قناة تشاد الفضائية الرسمية سيجدها لا تختلف عن أية قناة عربية أخرى،
ير التي تبثها في نشراتها  من القنوات العربية، كل الأخبار والتقار

ٍ
بل إنها أفضل محتوى وشكلاً من كثير

ية باللغة العربية الفصحى ومعظم البرامج الثقافية والمجتمعية. الإخبار

هــذا الأمــر لا يســتغربه المطلــع علــى الشــأن التشــادي، فــالبلاد تضــم أغلبيــة تتحــدث العربيــة، وأغلــب
اللهجــات المحليــة بهــا كلمــات فصــيحة، وينتمــي بعــض الســكان لقبائــل عربيــة لهــا امتــدادات في دول
الجوار (السودان وليبيا)، والعربية لغة التواصل الأولى بين الناس في شوا إنجامينا، ونصّ الدستور
ــة لغــة رســمية إلى جــانب الفرنســية، الــتي فرضهــا ــى أن اللغــة العربي الأخــير الصــادر عــام  عل
يــة والمؤســسات الحكوميــة إلا أنــه عجــز عــن اســتئصال العربيــة مــن المســتعمر لغــة للمعــاملات الإدار

المجتمع.

أقَْدَم شاعر تشادي معروف هو الشاعر إبراهيم الكانمي الذي عاش في الفترة
ما بين - ه – لم تُتَحْ له فرصةُ تخليد جزءٍ من أشعاره إلا مِن خلال

رحلته التي قام بها إلى المغرب في عهد الخليفة يعقوبَ الموحدي

وللأدب عنـد جميـع الأمـم والشعـوب وظـائف متعـددة، فقـد يكـون تعـبيرًا عـن الـذات ومشاعرهـا، أو



الطبيعــة ومناظرهــا، أو عــن الأســفار ومــا إلى ذلــك؛ ويبــدو أن الأدب العــربي في تشــاد منــذ انســيابه إلى
هـذه البلاد، كـانت وظيفتـه الأولى، ودافعـه الأهـم التواصُـل مـع الـدول والشعـوب المجـاورة؛ ولم تَظهـر

الوظائف الأخرى في مسيرة الأدب العربيّ التّشاديّ إلا في الوقت الحديث نسبيًا.

وأقَْدَم شاعر تشادي معروف هو الشاعر إبراهيم الكانمي الذي عاش في الفترة ما بين - ه
– لم تُتَحْ له فرصةُ تخليد جزءٍ من أشعاره إلا مِن خلال رحلته التي قام بها إلى المغرب في عهد الخليفة
ـب بـه الخليفـة وأبقـاه

ِ
يعقـوبَ الموحـدي، حيـث وَفَـد إليـه مبعوثًـا مِـن مَلِـك كـانم، وقـام بمَـدحه فَأعُج

ـــوَيْهِ مبعـــوثِ صلاح الـــدين الأَيـــوبيّ إلى ســـلطان الموحـــدين، حَم 
ِ
عنـــده، وهنـــاك الْتَقـــى بالســـفير ابـــن

فتصادقا، وروى عنه بعض أشعاره.

ومن أشعاره هذان البيتان المشهوران اللذان مدح بهما الخليفةَ يعقوب الموحدي عند وصول الشاعر
إلى مُراكش ولقائه بالخليفة، فقال:

  
ِ

أزََالَ حِجَابَهُ عَني وَعَيْني

ِ
 حِجَاب

ِ
تَرَاهُ مِنَ الْمَهَابَةِ في

لُهُ وَلَكِنْ      تَفَض 
ِ

وَقَربَني

ِ
بَعدْتُ مَهَابَةً عِنْدَ اقْترَِابي

ولم يقتصر هــذا الــدور التواصــلي للأدب العــربي في تشــاد علــى الإبــداع الشعــريّ فحســب، بــل إنّ أقــدم
النصــوص النثريــة الــتي وصــلت إلينــا عــن حقْبــة الممالــك التشاديــة القديمــة، كــانت تــدور أيضًــا حــول
ــام ــام هــذه الممالــك، ونظرائهــم مــن حُك موضــوع التواصُــل الســياسيّ والاجتمــاعيّ والثقــافيّ بين حُك

الدول التي كانت قائمة آنذاك في شمال إفريقيا وفي غربها.

هها الشيخ محمد الأمين الكانمي أحد الذين حكموا أول مملكة وهناك أيضًا الرسالة الشعرية التي وَج
عربيـة إسلاميـة في القـرن الثـاني الهجـري والثـامن الميلادي، الـتي كـان اسـمها مملكـة كـانم شمـال شرق
بحــيرة تشــاد، ثــم اتســع نفوذهــا في القــرن الثــالث الهجــري حــتى شمــل منطقــة الســودان الأوســط
كملهـا، الى أن وقعـت تحـت الاسـتعمار الفـرنسي عـام م ونـالت اسـتقلالها عـام م ومحمد بأ
الأمين الكانم وجّه رسالته إلى الشيخ محمد بيلو بن عثمان دانفوديو شيخ منطقة بشمال نيجيريا

قال الأول في رسالته:

        
ِ

نني
ِ
هْنَ إ ألاََ عِمْ صَبَاحًا وَاحضرُ الذ

الْفَهْمِ
ِ
يص عَلَى مَنْ يَقْبَل الْقَوْلَ ب

ِ
حَر

ني أرََى نَفْسيِ عَلَى الْحَق وَالْهُدَى        
ِ
فَإ

ي الْعِلْم
ِ
يق ذَو

ِ
غْت يَوْمًا عَنْ طَر

ِ
وَمَا ز

وَمَا كُنْتُ مُخْتَارًا لمَِا قَدْ سَمِعْتُمُ       

https://www.arabiclanguageic.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%
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مِ فْكِ  للِد وَالْغَارَاتِ وَالس 
ِ
مِنَ  الْغَزْو

 وَمُعْتَد       
ِ

 قتَالي
ِ

عَاتٍ في
ِ
وَلَسْتُ ب

لْمِ وَالظ 
ِ
مْ، وَلَكِنْ دَافِعُ  الْجَوْر

ِ
عَلَيْه

 وَمَنْ ظُلِمْ       
ِ
يق

ِ
نْقَاذِ غَرْقىَ وَالْحَر

ِ
كَإ

ثْمِ
ِ
بٌ لاَ  خَوْفَ  فِيهِ  مِنَ  الإْ

ِ
وَذَا وَاج

نْ رَضِيتُمْ جَوَابَنَا       
ِ
 خَيرْ إ

ِ
 الصّلْح

ِ
وَفي

الرجْمِ
ِ
 ب

ِ
 وَالْقَوْل

ِ
يل

ِ
لنَِنْجُو مِنَ التأوْ

أمــا الشعــراء المعــاصرون فهــم كُــثرُ وأشهرهــم حســب الله مهــدي فضلــة الــذي يعــد مــن أبــرز مبــدعي
يـة تشـاد، يعمـل حاليًـا محـاضرًا في جامعـة الملـك فيصـل بإنجامينـا وهـو حاصـل علـى ومثقفـي جمهور
جــائزة الإيسيســكو للأعمــال الأدبيــة المتميزة للشبــاب المســلم عــام ، وشــارك في عــدة مسابقــات

وملتقيات ثقافية عربية وإسلامية

https://www.youtube.com/watch?v=JfdYXe3L40g

العائلة التشادية أساس المجتمع 

يمتاز المجتمع التشادي بترابط قوي بين أبنائه في أغلب مناطق البلاد، وتتمتع بعض العائلات بالمركزية
في اتخاذ القرارات، وعادة ما يتخذ قرار الزواج من رموز العائلة الكبيرة كالأب والأم والجدة، رأي البنت
وموافقتها يؤخذ به في بعض المناطق لكنه ليس أساسيًا في مناطق أخرى، وعن سن الزواج المناسب
للفتيــات يبــدأ في ســن الرابعــة عــشرة، والمهــر يجــب ألا يقــل عــادة عــن  دولار، ومعهــا عــدد مــن
جنيهات الذهب (الجنيه الذهبي في تشاد يساوي  غرامات ذهب)، هناك طبعًا متغيرات مستمرة
في تقاليد الزواج نتيجة ضغوط المنظمات العالمية فقد أقرّ البرلمان التشادي تطبيق حظر الزواج المبكر

وإلغاء عقوبة الإعدام بحلول عام ، في بلد تزوجت % من نسائه قبل بلوغ  عام.

تعدد الزوجات واحدة من أهم سمات المجتمع التشادي، وقلّما تجد شخصًا
متزوجًا فقط بامرأةٍ واحدة، وعادة ما توافق الزوجة الأولى على ذلك وفقًا

للعادات والتقاليد السائدة

وتنتـشر في الـزواج عنـد بعـض قبائـل تشـاد عـادة “الخطـف”، خاصـة في الشمـال التشـادي وإن قلّـت
هذه العادات الغريبة في الوقت الراهن، إذ يجري خطف العروس بالتنسيق مع صديقة أو قريبة لها،
ووضعهــا في خيمــة الــزوج لبضعــة أيــام قبــل إتمــام العــرس، ويقــال إن عمليــة الاختطــاف لــدى هــذه
القبائل تحظى بهامش من الحرية نوعًا ما، ذلك أن الأمر غالبًا ما يكون مدبرًّا وعائلة الفتاة تكون
على علم بالاختطاف وموعده، ولذلك تتظاهر بعزل ابنتها طوال شهر من الزمن، قبل أن تختطف
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الأخيرة، وهكذا يتم الزواج”.

وتتفــق العــادات التشاديــة مــع العــادات السودانيــة في بعــض التقاليــد، إذ لابــد مــن تحضــير العــروس
للزفــاف بعــادة “تــدخين المــرأة”، أي جعــل جســدها يتشبّــع بــالبخور والعطــور التشاديــة الخاصــة، في
طقس يُسمّى “المقُُر” في تشاد، وهذه طقوس خاصة بالمتزوجات فقط، قبل العرس وعند الولادة،
ولا يمكـن أن تخضـع لـه البنـات غـير المتزوجـات”، ومـن الطقـوس الشائعـة الأخـرى الـتي تحـرص المـرأة
التشاديــة علــى ممارســتها هــي التخضّــب بالحنــاء، وهنــاك فــرق في الحنــاء لغــير المتزوجــة الــتي يمكنهــا
خضــب اليــدين فقــط، لكــن مــتى مــا وُضعــت الحنــاء علــى الــرجلين فــإن ذلــك يشــير إلى أن تلــك المــرأة

متزوجة.

تعدد الزوجات واحدة من أهم سمات المجتمع التشادي، وقلّما تجد شخصًا متزوجًا فقط بامرأةٍ
واحدة، وعادة ما توافق الزوجة الأولى على ذلك وفقًا للعادات والتقاليد السائدة. 

حفل زواج تشادي في العاصمة إنجامينا 

المطبخ التشادي عماده الذرة 

يتصـف المطبـخ التشـادي بالبساطـة والتواضـع الشديـد، حيـث يسـتخدم الحطـب والفحـم للطبـخ في
الباديــة وبعــض البلــدات وفي المــدن يســتخدم الغــاز وكــذا الفحــم، ولكــل دولــة لهــا وجبــات أساســية
يتناولها الناس بأوقات مختلفة من الصباح إلى المساء، وبأنواع من الوجبات يفضلها من أي وجبة في
العالم، تختلف محتويات المائدة التشادية بين المدن ذات التنوع السكاني وبين الأطراف البعيدة عنها
كثيرًا، وفي المـدن هنـاك تنـوع في الوجبـات الـتي تصـنع مـن الـذرة (عصـيدة وكِسرة) والأخيرتـان وجبـات
مشتركـة مـع القبائـل السودانيـة، لكـن في الباديـة التشاديـة تتخـذ العصـيدة بالإيـدام وأحيانًـا بـاللبن أو

الروب كوجبة رئيسية، إضافة إلى الأكلات الحديثة التي توجد في المطاعم والكافتيريات والفنادق.



الذرة هي عماد المطبخ التشادي حيث يعد قلب أهم الأكلات التشادية
كلة سودانية تشادية كما ذكرنا، تصنع من دقيق الذرة “العصيدة” وهي أ

سواء باللحم أو الدجاج

يمتـاز المجتمـع التشـادي بطـابع الكـرم والترابـط القـوي، ولـدى كـل أسرة ديوانًـا يتـم فيـه اسـتضافة أي
كل ويشرب وإن احتاج إلى علاج فيُعالج على حساب أهل شخص، ويعامل كواحد من أهل البيت. يأ
يـة مجـاورة، أو حـتى عـابر ذلـك الـبيت. والضيـف قـد يكـون مـن الأقـارب أو الأباعـد، أو شخصًـا مـن قر

سبيل لكنه عندما يحلّ بالبيت يجب إكرام وفادته.

المطبخ التشادي متداخل مع المطبخ السوداني إلى حد كبير

كلــة والــذرة هــي عمــاد المطبــخ التشــادي حيــث يعــد قلــب أهــم الأكلات التشاديــة “العصــيدة” وهــي أ
سودانية تشادية كما ذكرنا، تصنع من دقيق الذرة سواء باللحم أو الدجاج، وهناك مشروب الآبري
المصنوع من دقيق الذرة بعد خلطه بكمية من التوابل. أما الأطباق الرئيسية الأخرى فهي السلطة
كلة مكونة من القمح بشكل رئيس والفطائر واللوبيا والكبكبيه و”القِيمة” وهي لحم والمليلة وهي أ
مفروم مع بطاطس “والأردوفر” وهو مزيج من بعض الخضراوات يعد بطريقة خاصة وهي نتاج

الاختلاط بالثقافة الفرنسية. 

هذه بعض اللمحات من ثقافة المجتمع التشادي الذي يجمع بين الطابع الإفريقي والعربي، واليوم
دول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا إضافة إلى الكيان الإسرائيلي يسعون جميعهم لدخول تشاد



وغيرهــا مــن الــدول الإفريقيــة المجــاورة، وتنفــق هــذه الــدول مبــالغ طائلــة لنقــل ثقافاتهــا وبنــاء مراكــز
لتعليم لغاتها لأبناء القارة السمراء، بينما تهمل الحكومات والمؤسسات العربية هذه الشعوب، التي

يًا أصيلاً للعرب. تعتبر امتدادًا ثقافيًا وحضار
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